
هــل تصــبح اليونــان أول بلــد يعجــز عــن رد
ديونه؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يومًا بعد يوم، تزداد المعضلة اليونانية تأزمًا، لا سيما اليوم، الثلاثين من يونيو، حيث كان من المفترض
أن ترد الحكومة اليونانية . مليار يورو لصندوق النقد الدولي من ديونها، ولكنها ستتخلف بالطبع
عــن الالتزام بذلــك نظــرًا لتعسر موقفهــا المــالي، ممــا يــؤدي لتوابــع كارثيــة ربمــا علــى الجــدول الــزمني
المفــترض أن تلتزم بــه، حيــث يجــب عليهــا أن تــرد . مليــار يــورو هــذا العــام علــى دُفعــات، بــافتراض
تقديم الاتحاد الأوروبي للمعونة الاقتصادية اللازمة في صورة سيولة نقدية للبنوك اليونانية، لتتمكن

الحكومة من تحقيق ميزانية تتيح لها رد ديونها.

بـالطبع، يعتمـد تقـديم أوروبـا للـدعم الاقتصـادي علـى قابليـة الطـرفين للوصـول لاتفـاق مـالي جديـد،
وهو أمر بعيد المنال هذه الأيام نظرًا للطريق المسدود الذي دخلت فيه المفاوضات بين رئيس الوزراء
ير ماليته من ناحية، ورئيس المفوضية الأوروبية جيان كلود جانكر اليوناني أليكسيس تسيبراس ووز
ورئيســة صــندوق النقــد الــدولي كريســتين لاجــارد مــن ناحيــة أخــرى، والــتي وصــلت إلى حــد التراشــق

بالألفاظ بشكل غير مباشر.

في الأيــام الماضيــة، وصــلت الأزمــة لطــ الحكومــة برنــامج التقشــف الأوروبي الــذي ترفضــه للاســتفتاء
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الأحــد المقبــل في اليونــان كنــوع مــن الضغــط علــى المؤســسات الأوروبيــة، والــتي ســتضطر للتعامــل مــع
رفض اليونانيين لبرنامج كهذا كنتيجة ديمقراطية لا يمكنهم تجاهلها، وبدورها قالت قيادات أوروبية
عديدة في محاولة للضغط على الناخبين اليونانيين أن رفض البرنامج سيكون بمثابة رفض السوق

الأوروبية برمتها والخروج من اليورو.

في حــال خرجــت اليونــان مــن اليــورو بالفعــل، ستزداد احتمــالات ألا تتمكــن مــن دفــع ديونهــا ربمــا
لســنوات، وســتكون تلــك أول مــرة في تــاريخ صــندوق النقــد الــدولي، وأول مــرة لأي دولــة في النظــام
الاقتصادي العالمي القائم والمعروف بنظام بريتون وودز، أن تعلن عن عدم قدرتها على سداد ديونها،

يو كهذا؟ وربما إفلاسها، فماذا سيحدث إذن إذا تحقق سينار

ماذا بعد العجز عن سداد الديون

بـالطبع، لـن تكـون تلـك أول مـرة في التـاريخ الحـديث تعلـن فيهـا دولـة إفلاسـها أو عجزهـا عـن سـداد



ديونهــا، فلطالمــا واجــه ملــوك أوروبــا نفــس الخطــر نتيجــة التمويــل المبــالغ فيــه لحملاتهــم الاســتعمارية
ية، مثلما حدث مع ملك إسبانيا فيليب الثاني في القرن السادس عشر، والذي شهد عهده والتجار
ذلــك النــوع مــن العجــز أربــع مــرات، كمــا أن اليونــان نفســها قــد شهــدت علــى مــدار القــرنين المــاضيين
فشلها في الالتزام برد ديونها سبع أو ثماني مرات، ولكن ما الذي يحدث بالضبط حين يتوقف بلد ما

عن دفع ما عليه؟

حين يفشل بلد ما في دفع ما عليه من ديون في الوقت المحدد، يُقال أنه في حالة عجز عن السداد أو
يبًـا الإعلان عـن الإفلاس علـى المسـتوى الـوطني، والعجـز عـن السـداد في Default، وهـو مـا يكـا تقر
حالة الدول يختلف كثيرًا عن نفس المفهوم بين الشركات، فالشركة التي لا تسد ديونها تقوم الجهة

الدائنة بالاستحواذ عليها، أما الدولة ككيان ذي سيادة فيكون صعبًا الاستحواذ على سنداتها.

الخطوة الأولى التي يتخذها أي بلد مُدان بعد العجز، هو محاولة الوصول لإعادة هيكلة لديونه عن
يــق التفــاوض مــع الأطــراف الدوليــة المعنيــة، والــتي قــد تــؤدي لإعــادة تقــدير قيمــة الــديون وربمــا طر
تخفيضهــا طبقًــا لتحــولات الســوق، أو إلى تمديــد الجــدول الــزمني المطــروح لســداد الــديون، لتتمكــن
الدولة المعنية من إعادة تنظيم ميزانيتها، وفي حالة اليونان بالطبع فإن التمديد سيتضمن اتفاقًا مع
أوروبــا لمساعــدتها علــى ذلــك، إلا أن التمديــد أحيانًــا مــا يتــم رفضــه نظــرًا لهبــوط قيمــة الســندات مــع

الوقت.

يكمــن جــزء مــن المعضلــة أيضًــا في التعقيــد الــذي يحــدث حين تعلــن دولــة مــا عــن عجزهــا، إذ يتجــه
مواطنوهــا والمســتثمرون فيهــا لســحب أمــوالهم مــن البنــوك وتحويلهــا للخــا تحســبًا لهبــوط قيمــة
العملــة المحليــة، في حين تقــوم الدولــة في المقابــل بــإغلاق البنــوك، كمــا فعلــت اليونــان الأحــد المــاضي،
ووضـع قيـود علـى حركـة رأس المـال لتفـادي نفـاد الأمـوال مـن البنـوك وتعـويم العملـة، وبـدورها تقوم
الأسواق العالمية بالرد عن طريق الاستمرار في الإقراض بأسعار مرتفعة أو ربما الامتناع عن الإقراض

جملة واحدة.

في الواقع، وكما تقول سوابق تاريخية عدة، في معظم البلدان التي أصابها العجز، لم يتوقف الإقراض،
ولكن الجهات التي تقدم الأموال غالبًا ما تطلب مقابلاً في المستقبل لتقديمها لدولة تعاني من أزمة
اقتصادية، وهو ما يُعَد نوعًا من العائد الإضافي لها نظير المخاطرة التي خاضتها بإقراض دولة شبه

مُفلِسة.

***

حتى الآن، لا توجد جهة دولية قانونية واضحة للبت في مسائل العجز على مستوى الدولي، وهو ما
يفسر لماذا تمثل تلك الأزمات معضلة كبيرة للنظام العالمي، وتعاني منها بشدة الدولة التي تخوضها،
ورُغـم أن معـاييرًا جديـدة قـد تـم إرساؤهـا مـؤخرًا للإقـراض لحمايـة كـل من الـدول المديونـة والجهـات
الدائنــة، إلا أن حــوالي  مليــار دولار مــن الــديون موجــودة بالفعــل وفــق المعــايير القديمــة، وتقــوم

الجهات المعنية فيها حتى اليوم بمفاوضات طويلة تمتد لسنوات وعقود لإنهائها بسلام.



اليونــان علــى سبيــل المثــال، وإذا مــا وصــلت كمــا يرجــح البعــض لجــدول زمــني جديــد، ســواء بقيــت أو
خرجت من اليورو، ستظل تدفع ديونها على الأرجح حتى ، بل وربما ، ولكن لن تعلن
إفلاسها بنفس الطريقة التقليدية التي تعلن بها الشركات إفلاسها، لا سيما وأنها بلد مهم للسوق
الأوروبيــة، وبموقــع جيوســياسي حســاس، ممــا يجعــل كافــة الأطــراف حريصــة علــى عــدم الوصــول
للإفلاس الرسـمي، أمـا وإن وصـلت إليـه بالفعـل، فسـتكون تلـك سابقـة لم تحـدث مـن قبـل في تـاريخ

النظام العالمي المعاصر، وسيكون علينا الانتظار والمشاهدة لما ستؤول إليه تجربة كهذه.
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